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من  خط  والتصدير  للاستيراد  الأفريقي  البنك  يصبح  هل  التمويل:  مصادر  تنويع 

خطوط الدفاع البديل لتونس للحصـول علـى السـيولة؟ 
اجتمــع وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط يــوم الجمعــة 
ــك  ــذي للبن ــس التنفي ــب الرئي ــي 2025 بنائ 17 جانف
)أفريكســمبنك(.  والتصديــر  للاســتيراد  الأفريقــي 
ــة فرصــة للتطــرق إلى التعــاون القائــم  وكانــت المقابل
بين تونــس والبنــك، بالإضافــة إلى الفــرص المتاحــة 
لتعزيــز هــذا التعــاون مــن خلال الاســتفادة مــن 
ســواء  لديــه،  المتوفــرة  الماليــة  الآليــات  مختلــف 
ــات  ــة، أو العملي ــاريع العمومي ــم المش ــة بدع الخاص

التجاريــة، أو لمســاندة القطــاع الخــاص1 

أفريكســمبنك: مــن اســتقرار الاقتصــادات الإفريقيــة 
إلى تعزـيـز التـجـارة القارـيـة 

تأســس البنــك الأفريقــي للاســتيراد والتصديــر في عــام 
ــون  ــة الدي ــد أزم ــات بع ــة لإدارة الأزم 1993 كمؤسس
الماضي،  القــرن  ثمانينيــات  في  اللاتينيــة  أمريــكا  في 
الأفريقيــة  الاقتصــادات  اســتقرار  في  دورًًا  ليلعــب 
ــوفير  ــن خلال ت ــة م ــرات الاقتصادي ــاء فترات التوت أثن
تـمويلات طويلــة الأجــل والتخفيــف مــن المخاطــر 
الماليــة ويهــدف البنــك إلى تعزيــز التجــارة بين الــدول 
الأفريقيــة، دعــم تنويــع الاقتصــاد، وتمويــل البنيــة 
ــدًًا في  ــمبنك دورا رائ ــح للأفريكس ــة2. كما أصب التحتي
التكامــل الإقليمــي مــن خلال الانخــراط في تعزيــز 
تنفيــذ منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة 
)ZLECAf(، بالإضافــة إلى تســهيل التجــارة عبر ابتــكار 

ــة3.   ــع رقمي ــة دف أنظم

 كما أطلــق بنــك الصــادرات والتوريــد، بالتعــاون مــع 
الاتحــاد الافريقــي وســكرتارية منطقــة التجــارة الحــرة 
ــع  ــام الدف ــي 2022، نظ ــة، في جانف ــة الافريقي القاري
والتســوية الافريقــي )PAPSS( الــذي كانــت قــد 
انخرطــت فيــه تونــس في فيفــري 2024. تعــد المنصــة 
بنيــة تحتيــة لســوق مــالي عبر الحــدود تضــم أكثر 
ــة  ــة مما يســمح بإجــراء المعــاملات المالي مــن 40عمل
ــهم في  ــذي سيس ــارة، ال ــات عبر الق ــهيل المدفوع وتس
تســهيل التجــارة بين الــدول الأفريقيــة دون اســتخدام 

الكاتبة : أماني بن سيك علي

ــو  ــدة نح ــوة واع ــل خط ــو يمث ــة وه ــملات الصعب الع
القــارة وتخفيــف  المالي بين دول  التكامــل  تحقيــق 
الضغــط على تــوفير العــملات الأجنبيــة مــن خلال 
ــدول  ــة بين ال ــاملات المتبادل ــافي المع ــوية ص ــة تس آلي

ــاركة5.  المش

في فيفــري 2024، تــم الإعلان عــن نيــة أفريكســمبنك 
فتــح مركــز إقليمــي لــه في تونــس خلال اجــتماع رفيــع 
المســتوى بين محافــظ البنــك المركــزي التــونسي ورئيس 
أفريكســمبنك. وقــد تجــدد الحديــث في اللقــاء الأخير 
البنــك حــول  رئيــس  الاقتصــاد ونائــب  بين وزيــر 
أهميــة العمــل لإعــادة فتــح المكتــب الإقليمــي للبنــك 
في تونــس، مؤكديــن على دوره في تعزيــز الشراكــة 
القائمـة بين الجانــبين. تهــدف هــذه الخطــوة إلى تعزيز 
التعــاون بين تونــس وأفريكســمبنك في مجــالات عــدة، 
مثــل التحــول الطاقــي والاهــتمام بــرأس المال الــبشري 
ــة  ــز خــاص على الجالي ــة، مــع تركي ــدول الإفريقي في ال
ــم  ــبين على دع ــاق بين الجان ــم الاتف ــة كما ت الإفريقي
المواهــب الإفريقيــة وتعزيــز مشــاركتها في التنميــة 

يـة. يـة لدولـهـا الأصلـ الاقتصادـ

مــن أفريكســمبنك إلى صنــدوق النقــد الأفريقــي: 
ــرة القــروض المشروطــة إلى تفعيــل  الخــروج مــن دائ

يـة يـة العالمـ شـبكة المالـ يـات الـ آلـ

مــن المقــرر أن يكــون البنــك الأفريقــي للاســتيراد 
ــل  ــر المصــدر الأول للاقتراض الخارجــي لتموي والتصدي
ميزانيــة تونــس لســنة 2025 6، في ظــل صعوبــة تعبئــة 
ــة والقــروض  ــة العالمي القــروض مــن المؤسســات المالي
ــد  ــابقة تعتم ــات الس ــت الحكوم ــي كان ــة الت الثنائي
عليهــا طــوال العقــد الأخير. وفي هــذا الســياق، وافــق 
مجلــس نــواب الشــعب في 27 ديســمبر 2024 على 
اتفاقيــة قــرض بقيمــة 500 مليــون دولار تــم توقيعهــا 
ــدة  بين البنــك المركــزي التــونسي وأفريكســمبنك، بفائ
ــم  ــام على ان يت مـدة ع ــبتها %5.51 وفترة سماح ل نس
تســديده على 5 ســنوات منهــا ســنة امهــال في ان آخــر 
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اجــل لســحب القــرض يكــون بعــد مــرور 9 أشــهر مــن 
تاريــخ ابــرام الاتفاقيــة وتكــون عمليــة الســحب على 
دفعــة واحــدة7 .  تبــدو شروط هــذا القــرض تفضيليــة 
للوهلــة الاولى، خاصــةًً بالنظــر إلى التصنيــف الســيادي 
لتونــس وصعوبــة وصولها إلى أســواق الماليــة التقليدية 
ــك  ــن البن ــة ضمان م ــك وديع ــن كذل ــا تتضم الا انه
المركــزي التــونسي بقيمــة 350 مليــون دولار. منــذ 
ــن  ــار دولار م ــس 1.2 ملي ــت تون ــنة 2022، اقترض س
البنــك، مــع وضــع ثلثــي المبلــغ كودائــع ضمان. يجــدر 
بالذكــر أن تمـويلات أفريكســمبنك مشروطــة بمشــاريع 
أو ضمانــات وتركــز على دعــم التنميــة التجاريــة. يُعُــد 
ــادر  ــع مص ــو تنوي ــة نح ــوة إيجابي ــرض خط ــذا الق ه
النقــد  لصنــدوق  بدائــل  عــن  والبحــث  التمويــل 
الــدولي، إلا أنــه لا يمكــن اعتبــاره  كخــط دفــاع ضمــن 
 )GFSN(  ــة ــان المالي العالمي أدوات إطــار شــبكة الأم
التــي يتطــرق اليهــا المرصــد التــونسي للاقتصــاد في 
ورقتــه البحثيــة8، خاصــة عنــد مقارنتــه بالســيولة غير 
ــة  ــي المالي ــات الاحتياط ــا آلي ــي توفره ــة الت المشروط

ــة9  ــة الإقليمي ــات المالي للاتفاقي

علاوة على تمـويلات أفريكســمبنك وفي ســياق تعزيــز 
ــل  ــو تفعي ــع نح ــم الدف ــن المه ــاري، م ــاون الق التع
البروتوكــول  مثــل  الاقليميــة  الماليــة  الاتفاقيــات 
ــذي  ــي10، ال ــد الأفريق ــدوق النق ــث صن ــق ببع المتعل
المالي  الأمــان  شــبكة  مــن  رئيســية  طبقــة  يمثــل 
ــة،  ــات الدولي ــة، مُُكــمّّلاًً بذلــك أدوار الاحتياطي العالمي
وخطــوط التبــادل الثنائيــة، وهــو يمثــل بــديلاًً فعــاالًا 
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــتماد على صن ــن الاع للخــروج م
اذ مــن الضروري لتونــس أن تبــدأ بتوقيــع البروتوكــول 
ــهم  ــه، مما سيس ــة علي ــدوق والمصادق ــاص بالصن الخ
ــدوق أن  ــذا الصن ــن له ــل دوره. يمك ــع تفعي في تسري
يوفــر ســيولة غير مشروطــة لدعــم اقتصــادات الــدول 
الأعضــاء، وهــو مــا مــن شــأنه ان يخلــق بديــل عــن 
صنــدوق النقــد الــدولي وتعزيــز الســيادة الماليــة، 
ــدلاًً  ــل أكثر ع ــادر تموي ــول إلى مص ــهيل الوص ــع تس م
ومروـنـة في إـطـار ـشـبكة الأـمـان المالي العالمـيـة الحالية.

	7 . 2024 عــدد083/  قانــون  مــروع 
الملحــق  عــى  بالموافقــة  يتعلـّـق 
التعديــي لعقــد القــرض المــرم بــن 
باســم  التونــي  المركــزي  البنــك 
والبنــك  التونســية  الدولــة  ولفائــدة 
ــل  ــر لتموي ــد والتصدي الافريقــي للتوري

الدولــة. ميزانيــة 

	8 ــبكة . ــة: ش ــالي العالمي ــان الم ــبكة الأم ش
ــن  ــة م ــة مجموع ــالي العالمي ــان الم الأم
يمكنهــا  التــي  والآليــات  المؤسســات 
تأمــن الاقتصــادات ضــد الأزمــات للحــد 
 décembre). 11 ,2023( ــا ــن تأثيره م

.IMF

	9 مــن . الخــروج  رويــن،  بــن  شــفيق 
ــزء الأول:  ــدولي الج ــد ال ــدوق النق صن
التونــي  المرصــد  )تونــس:  التنويــع 

.)2023 فيفــري   17 للاقتصــاد، 
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